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حامد الحمداني 
التآمر على الثورة

لكن الحزبـين القوميين بقيادة عبد
الـسلام عـارف، الـشخـص الثــاني في
قيادة الثـورة ما لبث في التـآمر على
ــــــى ـــــــامهــــــا الأول الــثــــــورة وهــي في أي
ومحـاولة اغتصـاب السلطـة بدعوى
إقـامة الـوحدة الفـورية مـع العربـية
المتحـدة آنذاك بقيادة عبـد الناصر،
والتـي أثبـت التــاريخ كــذبهــا وتـنكــر
أصحــابهــا للــوحــدة المــزعــومــة بعــد
انقلابهم المـشؤوم في 8 شـباط 1963

.
ولقد وقفت الأحـزاب الديمقـراطية
ــــالحــــزب الــــشــيــــوعــي، ــــة ب المــتــمـــثل
والحـــــــــــــــــــــــــــــــزب الـــــــــــــــــــــــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــي
الديمقـراطي،والحزب الـديمقراطي
الكـــردسـتـــانـي بــصلابـــة دفـــاعـــاً عـن
الثــورة ومـنجــزاتهــا، وكــان مـــوقفهــا
آنـــذاك أمـــرا طـبـيعـيـــا حـيـث كـــانـت
تنــاضل مـن أجل عــراق ديمقـــراطي
مـتحـــرر مـن أيـــة هـيـمـنـــة أجـنـبـيـــة،
وضمـان الحقوق والحـريات العـامة،
وحـريـة التنـظيم الحـزبـي والنقـابي
والجـمعـيـــات، وحـــريـــة الــصحـــافـــة،
ــــات عــــامــــة حــــرة وإجــــراء انــتخــــاب
ونزيهـة، وتشريـع دستور دائم للبلاد
ــــات يــضــمــن جــمــيـع حقــــوق وحــــري
الشـعب بكل فئـاته وقومـياته،وتـولي
حكـومة دسـتوريـة حكم البـلاد تكون

مسؤولة أمام البرلمان.
لـكن الأحـداث الـتي جــرت في البلاد
والثــورة مــا تــزال في أيــامهـــا الأولي
ــــديمقــــراطـيــــة، عـــطلـت المـــسـيــــرة ال
وأدخـلـــت الـــبـلاد في دوامــــــة الـعـــنـف
والعـنف المضـاد، وأدى ذلك بـالتـالي
إلـــى ارتكـــاب أخـطـــاء جــسـيـمـــة مـن
جــانب الـسلـطـة المـتمـثلـة بـالـزعـيم
ــــــد الـكــــــريم قــــــاســم والأحــــــزاب عــب
الـديمقـراطيــة الملتفـة حـول الثـورة،
ــــى الاخــتلاف وتحــــولـت المــــواقف إل
والــصـــراع الـــذي اضـــرّ بـكل تـــأكـيـــد
ـــــالغ الـــضــــرر بمــــســتقــبـل العــــراق ب
والحـــركـــة الـــديمقـــراطـيـــة، وأدى في
نهـاية الأمـر إلى اغتـيال الثـورة بعد
أن استـطـــاعت قــوى الــردة الـبعـثيــة
والقــومـيــة، وأذنــاب الاسـتعـمــار مـن
اســتـغلال الــتـــــدهـــــور الحــــــاصل في
الـعـلاقـــــــــات بــــين قــــيـــــــــادة الــــثـــــــــورة
والأحـزاب الـديمقـراطيـة والتي أدت
إلـــى عـــزل قـيـــادة الـثـــورة المـتـمــثلـــة
ــــد الـكــــريم قــــاســم، ــــزعــيــم عــب ــــال ب
ــــال الــثــــورة في واســتـــطــــاعــت اغــتــي
انـقلاب الـثــــامـن مـن شـبــــاط 1963
الــفـــــــــــــــاشـــــي، وإغـــــــــــــــراق الــقـــــــــــــــوى
الــديمقـــراطيــة بــالــدمــاء في حـملــة
تصفيـة لم يشهـد لها الـعراق مثيلاً

من قبل.
مكاسب الثورة

فهل كــان هـنــاك مـبــرر لــوقـــوع ذلك
الــصـــراع بـين حـلفـــاء الأمــس، ومـن

يتحمل مسؤوليته؟ 
وما الأخطاء التي ارتكبتها جميع

الأطراف؟
في حـقــــيـقـــــــــــة الأمـــــــــــر أن جــــمــــيـع
الأطراف كـانت قد ارتكبت الأخطاء
الــتــي مــــــا يــنــبـغــي أن تـقـع فــيـهــــــا،
فــالأحــزاب الــديمقـــراطيــة الـثلاثــة
كلهـا تـتفق علـى كـون الــزعيـم عبـد
الكـريم قاسـم كان شـخصيـة وطنـية
صــــادقــــة لا شــــائـبــــة فــيهــــا، حــــارب
الاســــتـعــــمــــــــــار، وحـقـق الحــــــــــريــــــــــة

والاستقلال الحقيقي لوطنه.
لقــــد قــــاد الــــزعـيـم الـثــــورة بــــدعـم
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دروس وعـــــــــبر مـــــــــن ثـــــــــــــــــــــــــورة 14 تمـــــــــــــــــــــــــوز 
لم تكن ثورة الرابع عشر من تموز 1958 انقلاباً عسكرياً كما يحلو لبعض الكتاب، بل كانت في واقع الأمر ثورة شعبية قادها
الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم بدعم وإسناد حاسمين من جبهة الاتحاد الوطني التي تشكلت عام 1957 وضمت الحزب

الشيوعي، والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وحزب البعث القوميين، واللذين رفضا انضمام الحزب
الديمقراطي الكردستاني مما اضطر الحزب الشيوعي إلى عقد اتفاق ثنائي معه. فكان الدعم الشعبي الهادر بقيادة جبهة

الاتحاد الوطني العامل الحاسم في نجاح الثورة.

البعث وحلفـائه القـوميين، أو كـانوا
من الكـرد، كمـا هـو الحـال مع تمـرد
الاقـطـــاعيـين رشيــد لـــولان وعبــاس

مامند. 
كما أن عـبد الكـريم قاسم فـضل هو
الآخر اللجـوء إلى استخـدام القوة،
ورفـــض الحـــــوار وحل المــــشــــاكـل مع
القـيـــادة الكــرديـــة، وإيجـــاد الحلــول
الصـائبـة للقضـية الـكرديـة حسبـما
ـــــادة الــثـــــالــثـــــة مــن نـــصـــت علـــيه الم

الدستور المؤقت.
ظن الــزعيـم عبــد الكـريم قــاسم أن
اللجـوء إلـى الـسلاح سيـنهي الأزمـة
خلال أيـــام، ويــصفـي كـل معـــارضـــة
لـسيـاسـته في البـلاد، لكن حـسـابـاته
كـــانـت خـــاطـئــــة، وبعـيـــدة جـــداً عـن
واقع الحـال، وكـانـت تلك الحـرب في
كـــردستــان أحــد أهـم العــوامل الـتي
أدت إلـى اغـتيـال ثـورة 14 تمـوز يـوم

الثامن من شباط 1963 .
لقـد رد الــزعيـم عبــد الكـريم قــاسم
بـدفع المزيـد من قطعـات الجيش في
ــــــول 961، لــــضــــــرب الحــــــركــــــة 9 أيـل
الـكــــرديــــة مـــســتخــــدمــــأً الأسـلحــــة،
والطـائـرات، وهكــذا امتـدت المعـارك
ـــــوسعــت لــتــــشـــمل كــــافــــة أرجــــاء وت

كردستان كافة.
ولـم تجـــدِ نفعـــاً كل الـنــداءات الـتـي
وجـههــــا الحــــزب الــــشــيــــوعــي لــكلا
الطـرفين لإيقـاف القتـال، واللجـوء
ــــى الحـــــوار، وإيجــــاد حـل سلــمــي إل
للقضـية الكرديـة، حيث شن الحزب
الـــشـيــــوعـي حــملــــة واسعــــة شــملـت
جـمـيـع أنحــــاء العـــراق تحــت شعـــار
الـسلم في كـردستـان،والـديمقـراطيـة
لـلعـــراق  وقـــد أثـــارت تـلك الحـملـــة
غــضب الـــزعيـم عبــد الكــريم قـــاسم
علــــى الحــــزب، وتعــــرض المـئــــات مـن
رفــاق الحــزب للاعـتقــال والـتعــذيب
وحتـى الـسجن وكـنت أحـدهـم، لكن
تلـك الجهـــود بـــاءت بــــالفـــشل، ولـم
ــــة مــن الـــطــــرفــين، تـلقَ الاســـتجــــاب
واسـتـمـــرت الحـــرب بـيــنهـمـــا حـتـــى

وقوع انقلاب 8 شباط 1963 .
مسؤولية مشتركة

ومـن المــؤسـف أن يقع قــادة الحــركــة
الـكــــرديــــة في خــطــــأ جـــسـيـم آخــــر،
عـنــــدمــــا تعــــاملــــوا في الـبــــدايــــة مع
انقـلابيـي شبــاط 1963، ظنــاً منـهم
ــــشـعــب ــــــالإمـكــــــان حــــصــــــول ال أن ب
ــــى حقــــوقـه القــــومـيــــة الـكــــردي عل
ــــــدي أولــئـك ــــــى أي المــــشــــــروعــــــة عـل

القوميين الفاشيين والمتعصبين.
وهكـذا فلم تمـض ِسوى أربعـة أشهر

على انقلاب 8 شباط، حتى بادر 
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واســتخـــدام الـــسلــطـــة لـلجـيــش في
حسم ذلك الصراع.

ــــــــــدأت الـعـلاقــــــــــات بــــين الحــــــــــزب ب
ـــــــديمـقـــــــراطـــي الــكـــــــردســـتـــــــانـــي ال
والـــسلــطـــة بـــالـتـــدهـــور عـــام 1961،
عنــدمــا هـــاجمـت صحـيفــة الحــزب
خه بــات  أسلــوب الــسلـطــة في إدارة
ـــــإلغــــاء شــــؤون الــبلاد، وطــــالــبــت ب
ــــة، وإنهــــاء فـتــــرة الأحـكــــام العــــرفـي
الانتقـال، وإجــراء انتخـابـات عـامـة
ــــزيهــــة، وسـن دسـتــــور دائـم حــــرة ون
للـبـلاد، وإطلاق ســــراح الــــسجـنــــاء
السيـاسيين الأكراد واحـترام الحياة

الحزبية،وحرية الصحافة.
كـان الـرد من عبـد الكـريم قـاسم أن
أمـــر بـغلـق مقـــر الحــــزب في بغـــداد،
وغلـق صحــيفــــة الحــــزب ومــطــــاردة
قـــادته، واعـتقــال الـبعـض مـنهـم في
آذار 1961، واسـتـمــــرت العلاقـــة بـين
الـطـــرفـين بـــالـتـــدهـــور حـتـــى بلغـت
مـــــداهــــــا في شهـــــر تمـــــوز مــن ذلـك

العام. 
وفي 20 تمــــــــوز 961، قــــــــدم المــكـــتـــب
الـــسـيــــاسـي لـلحــــزب مــــذكــــرة إلــــى
الزعيم عبـد الكريم قـاسم تضمنت
العـــديـــد مـن المــطـــالــب. لكـن عـبـــد
الـكــــريم قــــاســم تجـــــاهل المــــذكــــرة،
واستمـر في حشـد قـواته العـسكـريـة
في المنــاطق المحــاذيــة لإيــران، حـيث
ــــدلعـت حــــركــــة تمــــرد كــــانـت قــــد ان
بقيـادة اثنـين من كبـار الإقطـاعيين
همـا كل مـن رشيـد لــولان  و عبـاس
مـــامنــد بــدعـم وإسنــاد مـن النـظــام
الإيـــراني، والــسفــارة الأمــريـكيــة في
طهــــران، وقــــد أســتهــــدف الــبعــض
ــــزراعـي، ــــون الإصلاح ال إلغــــاء قــــان
فـيـمــــا اســتهــــدفـت الإمـبــــريــــالـيــــة
الأمــــريكـيـــة وعـمـيـلهـــا شـــاه إيـــران
زعـزعـة الـنظـام الجـديـد في العـراق

وإسقاطه. 
ــــــــــديمـقــــــــــراطــــي أمــــــــــا الحــــــــــزب ال
الكـــردستــانـي فقــد اسـتهل صــراعه
مع السلطة بـإعلان الإضراب العام
في مـنــطقـــة كـــردسـتـــان في 6 أيلـــول
961، حيث تـوقفت جمـيع الأعمال،
و أصـــاب المـنــطقـــة شـلل تـــام، وقـــام
المـــسلحــون الـبـيــشـمــركــة بــاحـتلال
ـــــاطـق واسعـــــة مــن كـــــردســتـــــان مــن

حاملين السلاح بوجه السلطة.
كـان علـى القيـادة الكـرديـة أن تقـدر
دوافع تلك الحركـة، والقائمين بها،
والمحــــرضــين علــيهــــا، وممــــولــيهــــا،
وعـــدم تغلـيـب الـتـنــاقـض الـثــانــوي
ــــرئــيــــســـي مع ــــاقـــض ال ــــى الــتــن عل
الإمبـريــاليـة وأذنــابهـا سـواء كـانـوا
عــــربــــاً كـمــــا هـي الحــــال مع حــــزب
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شــركــات الـنفــط، وتبــادل الـطــرفــان
التهـديـدات، وكـان آخــر كلمـة لـوفـد
شـركـات الـنفط هـي التحـدي، وكـان
الــــوفــــد يعـنـي مــــا يقــــول، فـكــــانـت
مــؤامــرتـهم الــدنـيئــة علــى ثــورة 14
تمـوز وقيادتها، والأمـر المؤسف حقاً
هو أن عـبد الـكريم قـاسم لم يـأخذ
الحــيـــطــــــة والحــــــذر مــن أحــــــابـــيل
ومـؤامـرات شـركـات الـنفـط حـرصـاً
على مصالحها، حتى ولو أدى ذلك

إلى إغراق العراق بالدماء.
لقد كان على عـبد الكريم قاسم إن
ــــــدخـل في صــــــراعـه مـع شــــــركــــــات ي
الـنفــط محـصـنـــاً بجـبهـــة شعـبـيـــة
ـــــة قــــــوامهـــــا هـــــذه الأحـــــزاب قـــــوي
الوطنيـة والديمقراطـية التي تقف
إلــــى جــــانــبه وتــــدعـم مــــوقـفه لا أن
يـــدخل في صـــراع معهــا غـيــر مـبــرر
إطلاقــــاً فـتـــسـتـغل الإمـبــــريــــالـيــــة
مـوقفه الـضعيف لـتنفـذ مـؤامـرتهـا
الــــدنـيـئــــة بــنجــــاح في الـثــــامـن مـن

شباط 63 .
6 ـ لقـد اخطـأ الـزعـيم عبـد الكـريم

قـاسم بلجوئه إلى القـوة العسكرية
لحل الـتنــاقـض مـع قيــادة الحــركــة
الكـرديـة، ممـا سبب إضعـافـاً خطـراً

للسلطة، 
ــــة فــتــــرة الانــتقــــال وإجــــراء إطــــال
الانــتخــــابــــات وتـــشــــريع الــــدسـتــــور

الدائم
كـــانـت إطـــالـــة الفـتـــرة الانـتقـــالـيـــة
والـتــــأخــــر في إجــــراء الانــتخــــابــــات
العامـة وتشـريع دستـور دائم للبلاد
والـتـي اسـتغـــرقـت 4 سـنـــوات، أحـــد
ــــرئــيــــســيــــة في نــــشــــوب العـــــوامل ال
الخلافــــات بــين القــــوى الــــوطـنـيــــة
والـسلـطــة المـتمـثلــة بــالــزعيـم عبــد
الكـــريم قـــاسـم، وتحــــول الخلافـــات
ــــصـــــــــراع بــــين الأطـــــــــراف نـحـــــــــو ال

الوطنية والسلطة.
لـم يكـن هنــاك مبـرر لإطـالــة فتـرة
الانــتقـــال طـــوال هـــذه المـــدة، وكـــان
بــالإمكـــان اختــزالهــا لمــدة أقـصــاهــا
ســنــتـــــان، والــتـــــوجـه نحـــــو إجـــــراء
انـتخـــاب مجلــس تــأسـيــسـي يــأخــذ
علـــى عـــاتـقه تــشــــريع دسـتـــور دائـم
للــبلاد، وعــــرضـه علــــى الــــشعـب في
استفتـاء عـام، لـيتم بعـد ذلك قيـام
حـكــــومــــة ديمقــــراطـيــــة تمــثل إرادة

الشعب.
لـكن الـــزعيـم عبـــد الكــريم شــاء أن
يختـار لنفـسه أن يكـون فـوق الميـول
وفـوق الاتجـاهــات !!، وسيـاسـة عفـا
الله عــــمــــــــــا سـلـف  وأطـلـق ســــــــــراح
المـتــــآمــــريـن الــــذيـن أطـلقــــوا علــيه
ــــــــــرصــــــــــاص في رأس الـقــــــــــريــــــــــة ال
والمحكــومـين بــالإعــدام، وفي الــوقـت
نفـسه أصــدرت المحــاكـم العــسكــريــة
في عـهـــــــده احــكـــــــام الاعـــــــدام بـحـق
ــــــشـــيــــــــوعـــيـــين الـعــــــشــــــــرات مـــن ال
والــديمقـراطـيين، وحــاول أن يخلق
نـوعــاً من التــوازن بين حمـاة الثـورة
والمـدافعين عـنها، والحـريصـين على
صيانتها، وبين الذين تآمروا عليها
وحــاولــوا مـــراراً وتكـــراراً إسقـــاطهــا
والاسـتــيلاء علـــى الــسلـطـــة. وهـــذه
هي إحـدى أخطائـه الجسيمـة التي
أوصلته إلـى تـلك النهـايـة المحـزنـة،
ـــــى ــــشعـــب العـــــراقــي إل وأوصلــت ال

الكارثة.
تعمق الصراع مع القيادة

الكردية 
كــــانـت ثــــالـثــــة الأثــــافي في تــــدهــــور
ــــاســيــــة في الـــبلاد، الأوضــــاع الــــســي
وانقـســام القــوى الــوطـنيــة، حــدوث
الخلافـات العـميقــة بين قيـادة عبـد
ــــــادة الحــــــزب الـكــــــريم قــــــاســم وقــي
الـديمقـراطي الـكردسـتانـي بزعـامة
السيـد مصـطفى الـبارزانـي، ولجوء
ــــى الــصــــراع المــــسـلح، الــطــــرفــين إل
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الجــــادرجـي والـتــي أدخلــت في روعه
الخطـورة الـتي بــات يمثلهـا الحـزب
ــــى سلــطـتـه، فقــــرر الـــشـيــــوعــي عل
تـقلـيـم أظــــافــــر الحــــزب وأضعــــاف
نفـوذه الطـاغـي في الشـارع العـراقي
آنــــذاك، وكــــانـت بــــاكــــورة إجــــراءاته
ــــــسـلاح مــــن المـقـــــــــاومـــــــــة سـحــــب ال
الشعبيـة، ومن ثم إلغاءها بدلاً من
إصلاحها، ولـو كانت المقاومـة باقية
يـــوم الثـــامن مـن شبــاط لمــا تــسنــى

للانقلابيين النجاح في انقلابهم.
لقـد كان رد فعل الـزعيم يمـثل الرد
علـى الخـطــأ بخـطـأ أعـظم وأفـدح،
حـيث افـتقــد قــوى واسعــة ومــؤثــرة
أكـبر الـتأثـير في الـساحـة العراقـية،
وعزل نفـسه عن الـشعب، ممـا سهل
للانـقلابـيـين تــنفـيــــذ مــــؤامــــرتهـم
الــــدنـيـئــــة في الـثــــامـن مـن شـبــــاط

1963..
3 ـ لقــد اخـطــأ الــزعـيـم في أسلــوب
ــــة ــــادة الـكــــردي الـــتعـــــامل مـع القــي
ــــزعــيــم مـــصـــطفــــى ــــال ــــة ب المــتــمــثل
الـبــارزانـي، علــى الــرغـم مـن أنه لـم
يـكــن يحــمل أي أفـكــــار شــــوفـيـنـيــــة
ـــــة، وأن ـــــة الـكـــــردي تجــــــاه القـــــومــي
اسـتقبـاله الـسيـد البـارزاني ورفـاقه
العـائـديـن من الاتحـاد الـســوفيـتي،
وتكــريمهم، والتـأكيـد علـى الحقـوق
ــــشـعــب الـكــــــردي في ــــــة لـل الـقــــــومــي
الـدستـور المؤقـت، يؤكـد هذا المـوقف
لــديه، في حـين أن القــوى القـــوميــة
الـتي نفــذت انقلاب 8 شبـاط كــانت
غــارقــة في شــوفيـنيـتهــا وكــراهيـتهــا
للــشعـب الكــردي بـحيـث لم تــصبــر
ـــــاشــــــرة بقـــمع الحـــــركـــــة ـــــى المــب عل
الكـردية سـوى أقل من أربعـة أشهر،
ـــــرغــم مــن تحـــــالـفهــــــا مع ـــــى ال عل
الانـقلابــيــين قــبل وقــــوع الانـقلاب،
منـزلـة الخـراب والـدمـار بكـردستـان
ــــــدى له جــبــين بــــشــكل وحــــشــي يــن

الإنسانية.
4 ـ لقد اخـطأ عبد الكريم قاسم في
تقـييمـه مسـألـة الصـراع مع القـوى
ــــــذي أجـجــتـه المــــضــــــادة لـلــثــــــورة،ال
قرارات الثورة، وخاصة فيما يخص
ــــذي ــــزراعــي، ال ــــون الإصلاح ال قــــان
أحــدث ثــورة اجـتمـــاعيــة حـقيـقيــة،
سلـبـت الــسلـطـــة مـن الإقـطـــاعـيـين
دعــائـم الإمبــريــاليــة. ولــذلك فقــد
بـدأ الــرجعيـون والإقـطــاعيــون وكل
المـتضــررين من ثـورة تمـوز بتجـميع
صفــــــوفهـــم وبعــث نــــشــــــاطهــم مــن
ــــد، علــــى أثــــر المــــوقف الــــذي جــــدي
ــــد الـكــــريم قــــاســم مــن أتخــــذه عــب
ــــة الـــشـيــــوعـيــين والقــــوى القــــومـي
الكــرديــة. لقــد اسـتغلـت الــرجعـيــة
ـــــذ تلـك الـــظـــــروف مـــن أجل تـــنفــي
هجـمــتهــــا الـــشــــرســــة ضــــد القــــوى
ــــــد الــثــــــورة ــــــة ســن ــــــديمـقــــــراطــي ال
وحــــامــيهـــــا، وإضعــــاف الــــسلـــطــــة،

وعزلها عن الشعب.
الصراع مع شركات النفط

5 ـ لقد أخـطأ عبد الكريم قاسم في
تقييـمه خطورة الصراع مع شركات
الــنفـــط، مــن أجل انــتـــــزاع حقــــوق
الـعــــــــراق في ثــــــــروتـه الـــنـفــــطـــيــــــــة،
والحفـاظ علــى استقلاله الــوطني،
وإصــــداره القـــانـــون رقـم 80 لــسـنـــة
961، والــذي أنتــزع بمــوجـبه %99.5
مـن منــاطق امـتيــاز تلك الـشـركـات
مــن ســيــــطــــــرة شــــــركــــــات الــنـفــــط
ــــــــــى الاحــــتــكــــــــــاريــــــــــة، والـعــــمـل عـل

استغلالها وطنياً.
لقـــد كـــان الـصـــراع علـــى أشـــده مع
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الانـقلاب الــــدمــــوي الفــــاشـي فــــإن
استذكـار مسـببات ذلك الحـدث أمرٌ
ـــــــدراســـــــة ـــــســـتـحـق ال مـهـــم جـــــــداً ي
والـتــمحـيــص لـلخــــروج بــــالــــدروس
البـليغــة للحـركـة الـوطـنيـة لـكي لا
تـقـع بمـــثـل تـلــك الأخــــطـــــــــاء مـــن

جديد.
لقـد أخطـأت الأحـزاب الــوطنيـة في
طــريقـة الـتعــامل مع الــزعيـم عبـد
الكــريم قــاسـم، وتغلـيب الـتنــاقـض
الثـانـوي علــى التنـاقض الـرئيـسي،
ــــى فقــــدان الــثقــــة بـيـم ممــــا أدى إل

الطرفين.
وفي الـــوقـت نفـــسه أخـطـــأ الـــزعـيـم
عـبـــد الكــريم قــاسـم في تعــامـله مع
هــذه القـوى الـوطـنيــة ظنـاً مـنه أن
الأخـطــار تــأتـيه مـن اليـســار وليـس
من جــانـب القـــوى اليـميـنيــة الـتي
مـارست ونـفذت الحـركات الـتآمـرية

ضد الثورة وقيادتها فعلياً.
ـــــــذي لا يـجـــب إغـفـــــــالـه أن لــكـــن ال
الـزعـيم عبـد الكـريم كـان فـرداً أولاً،
وكـان قـريب عهـد بـالـسيـاسـة ثـانيـاً،
فـلم يـكن مــركــزه العــسكــري يمكـنه
مـن مــــزاولــــة أي نـــشــــاط سـيــــاسـي،
وعـلــيـه فــــــإن احــتــمــــــالات وقــــــوعـه

بالخطأ كبيرة شئنا ذلك أم أبينا.
لـكـن الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي
تقــودهــا لجــان مــركــزيـــة، ومكــاتـب
سـيــــاسـيــــة كــــانـت قــــد تمــــرسـت في
الـنــشــاط الــسـيــاسـي، وهـي تجـتـمع
ـــــــدراســـــــة وتمـحـــيــــص الـقـــــــرارات ل
الـــسـيــــاسـيــــة قـبـل اتخــــاذهــــا، فــــإن
وقـوعهــا في الخطـأ يـنبـغي أن يكـون
في أضـــــيــق الحــــــــــــــدود إن وقــع، مــع
تحـمل المــســـؤولـيـــة عــن ذلك إذ مـن
ــــى عــــدم المفــــروض إن تحـــــرص عل
الـوقوع في الخـطأ، ولاسيـما حيـنما
يتـعلق الخـطــأ بمـسـتقـبل ومــصيــر

شعب بأكمله.
ولكـون الزعيم الشهيـد عبد الكريم
قــاسـم كــان في قـمــة الــسلـطـــة فقــد
كــان بــإمكــانه أن يفـعل الكـثيـــر من
أجل صيانـة الثورة، والحفـاظ على
لحـمــة الـصف الــوطـنـي، والـيقـظــة
والحـــذر من غــدر قــوى الــردة، لكـنه
لم يــدرك خـطــورة المـــوقف ووقع في
تلك الأخطاء الخطرة والتي يمكن

أن نلخصها بالآتي:
مسؤولية الزعيم الراحل

1 ـ لقـد اخطـأ الـزعـيم عبـد الكـريم
في سـيــــاســــة عفــــا الله عـمــــا سـلف،
ـــــــول وفـــــــوق ـــــــاســـــــة فـــــــوق المـــي وســـي
الاتجاهات، وعفـا عن الذين تآمروا
علـيه وعلــى الثـورة جـميعــاً، وأطلق
ســــراحهــم في محــــاولــــة مــنه لخـلق
ـــــة مــن الــتـــــوازن بـــين القـــــوى حـــــال
الـوطـنيـة المـسـانــدة للثـورة، والقـوى
الــســـاعـيـــة لاغـتـيـــالهـــا، وكــــان ذلك
المــــوقف خــطــــأً قــــاتلاً يــتحــمل هــــو

مسؤوليته الكاملة.
2 ـ لقــد اعتقــد عبــد الكـريم قــاسم
أن الخطر الحقيقي يأتيه من قوى
اليسـارالقوى الـديمقراطيـة وبوجه
خـاص من الحـزب الـشيـوعي الـذي
وقع في أخطـاء كبيـرة مـا كـان له أن
يـقع فيهـا بحـيث تحــولت الـشكـوك
ــــاعــــة أن ـــــى القــن ــــزعــيــم إل ــــدى ال ل
الحــــزب الـــشـيــــوعـي قــــد بــــات قــــاب
قوسين أو أدنى من انـتزاع السلطة،
وممـــا زاد في قـنـــاعـــة الـــزعـيـم هـــذا
المــوقف الــذي وقفـته بعـض قيـادات
ـــــديمقــــراطــي ــــوطــنــي ال الحــــزب ال
بغيـاب زعـيم الحـزب المـرحـوم كـامل
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ــــاد مــن هـــــذه القــــوى، وحـقق وإســن
إنجــازات كـبيــرة في الحقل الــوطـني

وكان في مقدمة تلك الإنجازات:
1 ـ الخروج من حلف بغداد،وتحرير

العراق من الهيمنة الإمبريالية. 
2 ـ الخـروج من منطقة الإسترليني

وتحرير العملة العراقية.
3ـ إصــدار قــانــون الإصلاح الـــزراعي
وتحـريــر الفلاحين الـذين يـشكلـون
70% مـن نفـــوس العـــراق وإنقـــاذهـم
مـن طغيــان الإقطـاع وكـان القـانـون

يمثل بحق ثورة اجتماعية كبرى.
4 ـ إصـدار القانـون رقم 80 الذي تم
بموجبه سحـب 99.5 % من المناطق
ــــة مــن شــــركــــات الــنفــط، الــنفــطــي
وتــأسيـس شــركــة الـنفـط الــوطـنيــة
من اجل اسـتثمـار الثـروة النفـطيـة

وطنيا.
5 ـ الــسـمـــاح للأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
بممـارسـة نشـاطهـا بحـريـة في بـادئ
الأمـــر، وإطلاق حــريــة الــصحــافــة،
وحرية تشكيل المنـظمات والنقابات
منـذ انبـثاق الـثورة عـلى الـرغم من
عــدم وجــود قــانــون يـنـظـم مــســألــة

تأليف الأحزاب السياسية. 
ــــــد الـكــــــريم قــــــاســم ولــم يـكــن عــب
شــوفيـنيــاً، بل كــان علــى علاقــة مع
ــــــشـخــــصـــيــــــــات الـعــــــــديــــــــد مـــن ال
الـديمقـراطيـة المعـروفة وعـلى صـلة
بــــالأحــــزاب الــــوطـنـيــــة ذات الخــط
الــديمقـــراطي، وقــد أبلغ عـــدداً من
أولـئـك القـــادة الـــوطـنـيـين بمـــوعـــد
الـثـــورة، وضـم العـــديـــد مـنهـم الـــى

حكومته.
فـــالـطـــرفـــان المـتـمـثلان بـــالــسلـطـــة
ـــــــد الــكـــــــريم قـــــــاســـم ـــــــادة عـــب بـقـــي
والأحــزاب الـــديمقــراطـيــة الـثلاثــة
الـــوارد ذكـــرهـــا تمـثل قـــوى وطـنـيـــة،
وأن أي تـنــــاقــض بـين هــــذه القــــوى
يعـتبــر تنــاقضـا ثـانـويــا، في حين أن
القـــوى القـــومـيـــة الـتــي تخلـت عـن
جبهـة الإتحـاد الـوطنـي، وانسـحبت
مـن الحكــومــة، وتــآمــرت علــى ثــورة
تمـوز وقيـادتهـا مـستخـدمـة أسلـوب
العنف لاغتصـاب السلطة كانت قد
فقــدت صفـتهــا الــوطـنيــة، وبـــذلك
ــــــاقــــض بــيــنـهــــــا وبــين أصــبـح الــتــن
الـسلـطـة والأحـزاب الــديمقــراطيـة

الثلاثة يمثل تناقضاً أساسياً.
كـان علـى الـسلطـة المتـمثلـة بقيـادة
ــــــد الـكــــــريم قــــــاســم، ــــــزعــيــم عــب ال
والأحزاب الـديمقراطيـة الثلاثة أن
تــــدرك المخــــاطــــر الحقــيقـيــــة الـتـي
تمـثلهــا تـلك القـــوى المتــآمــرة علــى
الثــورة، والقـــوى التـي تقف وراءهــا
ــــوا في ــــدعــمهــــا، فــــالجــمــيع كــــان وت
حقـيقـــة الأمـــر في سفـيـنـــة واحـــدة،
والمـتـمــثلــــة بــــالـثــــورة، وأن غــــرقهــــا
ســـيعــنـــي بلا شـك غـــــرق الجــمـــيع،
وهـذا هـو الـذي حـدث بــالفعل بعـد
نجــــاح انقلاب الـثـــامـن مـن شـبـــاط
الفـاشي عـام 1963، حيـث لم تـسلم
أي مــن هــــــذه القـــــوى مــن بـــطــــش

السلطة الانقلابية.
فلماذا حدث كل هذا؟ 

ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟
وإنـصــافـــاً للحقـيقــة الـتي عــايــشت
أحــــداثهــــا بكـل تفـــاصـيـلهـــا بـحكـم
ارتـباطـي بالحـزب الشـيوعـي آنذاك
أسـتــطـيـع القــــول أن الجـمـيـع وبلا
استـثنــاء يـتحـملــون مـســـؤوليــة مــا
حدث، والـيوم وبعـد مضي 50 عـاماً
على حلـول تلك الكارثة التي حلت
ــــــالـعــــــراق وشـعــبـه نــتــيـجــــــة ذلـك ب
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